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الجنوب التّونسۜܣ مثال لعمارة ࢭي مدينة قبڴّي القديمة الموجودة 

يّة متجدّدة وموروث معماري ڌيّ ۂي نتاج ملموس سكنيّة تقليد
لتفاعل الإنسان مع محيطه، والمجسّمات المُتمثّلة ࢭي مُخلّفات المباني 
علها دروس ࢭي البناء وࢭي طرائق الإنجاز تدفعنا إڲى التّفك؈ر ࢭي 

َ
ل

ا ۂي مساكن تقليديّة أقيمت استنادً  مباني القرية القديمة .ماهيّْڈا
لة اجْڈادات ومن تجارب ذاتية مش؅ركة، كذلك لخ؄رة متوارثة وحصي

ا عڴى الإحساس الفطري بالاحتياج والوڤي البيئܣ الاجتماڤي. اعتمادً 
 صورة واقعية للعمران التقليدي بأشكاله وأساليبه وأدواته، خاصّةً 
أن المبۚܢ يحاكي كل ذلك من خلال احتضانه لمواد وأدوات بناء ۂي 

ل معمارية قبل أن تكون عمل خامات لمجاله. نماذج وصور لأشكا
ۂي منتج لمجاله البيئܣ. بناءات  -تصنف ࢭي خانة العمارة-هندسۜܣ 

ڈا يرافقها تِباعًا هذا الكمّ من المدّخرات  ِْ تتشكّل ࢭي المكان خاصّ
الطبيعية ومخزون الخ؄ِرات. هو دعوة مفتوحة للعمل عليه، ذلك 

نْڈم عن مه البناؤونلقد ورث . التّشكّل، كتمظهر لفعل البناء
أسلافهم، ۂي تجارب متتالية جسّدوها ببناءات متم؈ّقة عڴى بساطْڈا، 
لعلّها بناءات تقتصر مواد البناء عڴى مدّخرات الطبيعة من رمل 

، جُمّعت بحرفيّة كب؈رة لتحيك مساكن تُراڤي المناخ وحجارة وخشب
كيف كانت عمليّة التّوافق ب؈ن مكوّنات  .القاسۜܣ وحاجة مُستخدميه

البناء الأوّليّة؟ ما مدى فعاليّْڈا ࢭي أن أجادت بناءً ࢭي توافق تام مواد 
مع محيطه؟ كيف استطاع السّكن التقليدي أن يكون عنصرًا ࢭي 

  دورة هو مؤسسها؟   
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

مدينة قبڴّي القديمة الموجودة ࢭي الجنوب التّونسۜܣ مثال لعمارة 
ۂي نتاج ملموس سكنيّة تقليديّة متجدّدة، وموروث معماري ڌيّ، 

لتفاعل الإنسان مع محيطه، والمجسّمات المُتمثّلة ࢭي مُخلّفات المباني 
علها دروس ࢭي البناء وࢭي طرائق الإنجاز 

َ
إڲى التّفك؈ر ࢭي  تدفعنال

ماهيّْڈا بمعۚܢ، إقامة حوار مع الأنقاض طمعًا ࢭي كشف خبايا ما هو 
ديمة ۂي ظاهر للعيان وما هو مّڈم من بناء. فأحواش قبڴّي الق

مساكن تقليديّة أقيمت استنادًا لخ؄رة متوارثة وحصيلة اجْڈادات 
ومن تجارب ذاتية مش؅ركة، كذلك اعتمادًا عڴى الإحساس الفطري 
بالاحتياج والوڤي البيئܣ الاجتماڤي. صورة واقعية للعمران التقليدي 
بأشكاله وأساليبه وأدواته، خاصّةً أن المبۚܢ يحاكي كل ذلك من 

ضانه لمواد وأدوات بناء ۂي خامات لمجاله... نماذج وصور خلال احت
تصنف ࢭي خانة -لأشكال معمارية قبل أن تكون عمل هندسۜܣ 

ڈا  تتشكّل ࢭي المكانۂي منتج لمجاله البيئܣ. بناءات  -العمارة ِْ خاصّ
يرافقها تِباعًا هذا الكمّ من المدّخرات الطبيعية ومخزون الخ؄ِرات. 

  ليه، ذلك التّشكّل، كتمظهر لفعل البناء.هو دعوة مفتوحة للعمل ع
  "...المسكن بنية "حيّة"

  وليس فقط تنظيم محكم لمواد "ميّتة":
  يحيا المسكن ࡩي وِحدته... وࡩي أجزائه..."

  )١(فريدريك كايسل؈ر
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 سكن ومواد:  - ١/١

يتشكّل الفضاء السّكۚܣ بقبڴّي القديمة، ࢭي جانب كب؈ر منه، 
باعتبارات تشكيلية أو  المسبقة عضويّة وتلقائية دون الارتباط بصور 

ڈا تلقائيّة مشروطة تُجاري البيئة المحيطة ٭ڈا  ّٰ معمارية معينة... إلّا أ
متطلّبات المجموعة. لعلّه، وبالاعتماد عڴى عناصر كما تتوافق و 

البناء وعڴى خ؄رات متوارثة ࢭي  البيئة المحيطة ٭ڈا ࢭي استخراج مواد
د أساليب بنائه، كان وراء حضور مم؈ّق لفضاء سكۚܣ بأن إيجا

تجانسًا ب؈ن الموجود موادًا والمرغوب وظيفة. فما ۂي طبيعة  أحدث
  المواد المستخدمة ࢭي إنشاء السّكن؟   

الحجارة والجبس والج؈ر والط؈ن والخشب من أهمّ المواد  تعت؄ر
ليّة منشأها الۘܣ استخدمت ࢭي بناء مساكن قبڴّي القديمة. مواد أوّ 

مجالها الطّبيڥي، توسّلها متساكنو المدينة القديمة لإنشاء مساكٔڈم 
لخدمة الشّكل كما الوظيفة. سواء أكانت  -تلك المواد- بأن طوّعوها 

حجارة، "تُربة"، أو خشبًا كلّها مواد أساسيّة ࢭي التّشييد وليس 
ها بتعدادها تِباعًا تمي؈ق واحدة عن أخرى: الحجارة أنواع يوفّر 

ࢭي المناطق الجبليّة. ونظرًا لصعوبة  المجال، بحيث تع؅رضنا
استخراج الحجارة الكلسيّة وقع الاكتفاء بالتقاط الظٌاهر مٔڈا 

تسمّܢ "بحجر تفزٌة"، أو  حجارة المقاطعويمكن حصرها ࢭي نوع؈ن: 
 Elالفنكر (كذلك "حجر نالوُت"، أو "حجر تلش"، والحجر الكلسۜܣ. 

fenkerو نوع من الحجارة متواجد بوفرة ࢭي منطقة ) أو الطّوب وه
نفزاوة، ويمكن الحصول علٕڈا من مقاطع أرضيّة توجد حذو الأودية 

  )٢(والسّباخ.
إنّ استعمالات الحجارة تختلف حسب موقعها بمعۚܢ موضعها 

من ناحية ومدى  الحجر من المسكن أخذًا بع؈ن الاعتبار حجم 
  صلابته من ناحية أخرى.

 ق علٕڈا كذلك (الصّمّ) ويستعمل ࢭي زوايا : يطلحجر الزاوية
 البناء، ويكون ࢭي الغالب عڴى شكل عمودي.

 وهو حجر مستطيل الشكل، يستخدم كعتب حجر العتب :
 سم). ٦٠للنوافذ وفتحات الْڈوية، ولا يتجاوز عرضه ࢭي الغالب (

  ويسمܢ الكشف ويستعمل غالبًا ࢭي أكتاف الأبواب.الدّستور : 
 ؈ر عڴى شكل شرائح تنتج من ٮڈذيب : وۂي حجر صغالوسادة

 أسفل قطعة الحجر الضّخمة. وتوضع الأحجار،
 وۂي حجرة صغ؈رة عڴى شكل شرائح أيضًا، لها طرف حاد المرود :

  ٭ڈا الفراغات الصغ؈رة ب؈ن قطع الحجر ࢭي الحائط. مستقيم تسدّ 
  ّوۂي حجرة صغ؈رة متفاوتة ࢭي الحجم، غ؈ر منتظمة، حجر الدّك :

  غ الأوسط ࢭي الحائط والمحصور ب؈ن وجهܣ حائطان.الفرا يملأ ٭ڈا
 وهو حجر يمتد ب؈ن حائط؈ن، يظهر ࢭي أحدهما حجر الرّبط :

  ويختفي ࢭي الآخر؛ ل؈ربط بئڈما.
  ْحجر مُسطّح وصلب يستعمل لتبليط فناء الحوش لمن الفَرَاش :

  تيسّرت حاله. 
  

حجارة  كما أنّه من الملاحظ استعمال مخلٌفات الآثار الرٌومانيٌة من
متفاوتة الأحجام (أعمدة، تيجان...) استخدمت ࢭي رفد واجهة 
الحيطان وبعض من الأرضيٌات. إڲى جانب الحجارة يكون الآجر، وهو 

حجارة وآجر  خليط من الجبس والرٌمل، إلّا أنّه يستعمل بقلٌة.
الجبس المحڴٌي هو الرٌابط المستعمل يستدعيان لها رابطًا، ولعلّ 

القديمة، يستخدم كلياط لتثبيت الحجارة والصٌخور، بك؆رة ࢭي قبڴٌي 
  كذلك لتغطية الجدران من الداخل والخارج وحۘܢ الأرضيٌة. 

يجهّز الجبس محلٌيًا وذلك باستخدام بقايا حجارة المقاطع، 
بحيث تُحرق هذه الأخ؈رة "تطٌيٌب" ࢭي أفران "كوشة" مُجهّزة لهذا 

ن" الفرن من الداخل حول "دورا حيث يُرصّ الحجر الج؈ري الغرض، 
أعلاه، ثم يرصّ  عڴى شكل أسطوانة، تمتد من أسفل الفرن وحۘܢ

 الطوب من الداخل عڴى شكل دوائر تنتهܣ ࢭي أعلاها بشكل مقفل،
وي؅رك الفراغ الأوسط الذي يمثل شكلًا مخروطيًا، لإدخال مواد 

والحطب من خلال فتحة تتصل بقاعدة المخروط  الحريق كالخشب
تشتعلُ فٕڈا النٌ؈ران لأك؆ر من مر عملية الحريق إذ مباشرة، وتست

يوم؈ن، إثرها وبعد خمود النٌار تكسر الحجارة إڲى أن يتمكٌنوا من 
استخراج غبار أبيض "الجبس". كما هو الشّأن مع الج؈ر بحيث 
يصنع بطبخ الحجارة الكلسيّة ࢭي أفران تقليديٌة عڴى درجة حرارة 

  درجة.   ١٠٠٠تصل إڲى 
عڴى شكل  ، وهو مادة صلبة بيضاءالج؈ر الڍيعان: والج؈ر نو 

كتل مختلفة الأحجام من الحجر الج؈ري، يتم فصله من الج؈ر 
الناعم بعد عملية الحريق مباشرة، ويحفظ بعيدًا عن الرطوبة 

ج؈ر مطفأ.  وذلك لتعطشه الشديد للماء، وخشية من تحوله إڲى
لخارج بعد يستخدم الج؈ر الڍي ࢭي طلاء الجدران من الداخل وا
وي؅رك الج؈ر  اللّياسة، أي كمادة بياض، حيث يضاف إلٕڈا الماء بحذر

 مغمورًا داخل الماء لمدة يوم أو يوم؈ن، ثم يخلط ويضاف إليه كمية
 أخرى من الماء حۘܢ يصبح سائلًا صالحًا للطلاء، وقد يضاف إليه

  كمية من الزهرة (النيلة الزرقاء) للحصول عڴى طلاء ناصع البياض. 
: ويعرف بج؈ر البناء، وهو ࢭي الأصل الج؈ر المطفأ أو الباردكذلك 

ج؈ر ڌي عڴى شكل مسحوق ناعم، يوضع ࢭي أحواض عميقة، ثم 
فيؤدي إڲى تفاعل شديد ينتج عنه كمية كب؈رة من  يضاف إلٕڈا الماء

حۘܢ ي؄رد ثم ينقل إڲى موقع العمل.  الحرارة ثم ي؅رك هذا الج؈ر
يخلط  عمليات التلييس المختلفة، حيث يستخدم (الج؈ر المطفأ) ࢭي

مع الرمل ويضاف إليه الماء وي؅رك ࢭي حوض التخم؈ر لمدة يوم أو 
  وقد ي؅رك مدة أطول ࢭي حالة تلييس الأرضيات. يوم؈ن،

: تحرق مُخلّفات خشب النٌخيل ࢭي حفر إڲى أن تستحيل الرّماد
؅رقة، رمادًا مع عڴى إثرها تخُلط مع الجبس المحڴٌي، والرٌمال المح

والماء وتُستعمل كلياط لسدّ الشّقوق. أو يمكن أن الاستعانة 
الاح؅راق (لاستخراج الج؈ر  بمسحوق الج؈ر والرّماد الناتج من عمليات

والجبس) بحيث تتجمع هذه المادة أسفل الفرن أثناء نقل الج؈ر 
الفرن بعد انْڈاء عملية الاح؅راق، حيث يتساقط  الڍي من داخل
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رماد النار فيجتمع هذا الخليط ليكون  ء النقل فوق فتات الج؈ر أثنا
   مادة جاهزة للاستخدام. 

  

  )١صورة رقم (    
  الأتربة أنواع

 القديمة قبڴي بقرية التقليدية المباني تشييد ࡩي المستخدمة

      
: ࢭي الغالب يكون ممزوجًا بالجبس ويقع جلبه من الرّمل

  الطٌبقات المختلفة الأرض الواد.
صنع الل؄ّن والطوب الفخّاري، يستخدم كمادّة : منه يالط؈ن
  للتلييس. 

يعت؄ر خشب النخيل من أبرز أنواع الخشب المستخدمة ࢭي 
ܣ تحيط ٭ڈا أشجار النّخيل.  ّۘ بناءات قبڴّي القديمة، لما لا وۂي ال
استعمل المتساكنون هذه الّ؆روة الطّبيعيّة بشكل كب؈ر وبطرق 

: استخدموا إقامة الأسقف رق:ࢭي بناء بيوٮڈم وأهم هذه الط مختلفة
ࢭي إنشا٬ڈا أخشاب النخيل ومشتقاٮڈا المختلفة، فقامت الجذوع 

تفريغ الأحمال  بدور (الكمرات) الحاملة للأسقف، والۘܣ تؤدي إڲى
بدور  عڴى حوائط الارتكاز الجانبية، ووضعوا فوقها الجريد الذي قام
جاورة الأعصاب الۘܣ تنقل الأحمال من السقف وحۘܢ الجذوع الم

ارتكازها، ووضعوا فوق الجريد حصائر الخوص أو  عند نقطۘܣ
الط؈ن الۘܣ قامت بدور بلاطة  السعف، ثم غطّوها بطبقة من

وطريقة تحض؈ر المادّة الأولية يكون" بسقوط  السّقف الأساسية.
بحيث تقسّم إڲى ثلاثة أجزاء، كل قسم طوله عشرة  )٣(،الخلْطايه

المواءۜܣ معروضة للهواء والشّمس حۘܢ  أقدام... وت؅رك الأخشاب عڴى
تجفّ وتخفّ ويسهل حملها وتحويلها. فإذا جفّت جمعت ࢭي بطحاء 
واسعة، ل؈قال ما علٕڈا من زوائد حۘܢ تسوّى، وتصبح صالحة لصنع 
أبواب البيوت أو لتسقيفها أو لتقوية الجدران، فتثبّت خشبتان 

خشاب ألواحا متلاصقتان، ثم يشيّد علٕڈما البناء، أو تقسّم الأ 
) "أمّا جريد النّخل ف؈قال سعفه وتسقّف به ٤تسقّف ٭ڈا البيوت"،(

ܢ يُغطّى البيت بعد  ّۘ البيوت وتثقب الواحدة ࢭي ثلاث بقع متوازية ح
أن تثبّت الأخشاب فوق جداري البيت، ويشرع ثلاثة عمّال ࢭي نسج 
م السّدّة، كل واحد ࢭي يده حبل رقيق يدخله ࢭي الجريدة المثقوبة، ث

يواڲي النّسج حۘܢ يغطّي سقف البيت، وتنتهܣ السّدّة وتغطّى بسعف 
النّخيل، ثم يُردم السّطح بال؅ّراب ثم الجبس. أمّا سدّة النّوم فيصنع 
لها أربعة كراس من الخشب وفوق كلّ كرسيّ؈ن تستمرّ خشبة 

 )٥رقيقة، ثم تحطّ السّدّة فوقها".(

 النوافذ. تقوم هذه : وۂي أعاڲي فتحات الأبواب و بناء الأعتاب
الأعتاب بدورها ࢭي توزيع الأحمال عڴى حوائط الارتكاز الجانبية 
للفتحات، وهناك أنواع أخرى من الأعتاب كالأعتاب الحاملة 

  للدّرج.
 صنع النوافذ والأبواب.  
 كانوا يصنعون المزاريب من جذوع النخل، صنع مزاريب للأسطح :

وح طول القطعة حيث يقطعون الجذع إڲى قطع مستقيمة ي؅را
ڈا، فيتم  ب؈ن م؅ر ونصف ڈا فلقت؈ن، ثم يفرغوٰ إڲى م؅رين، ثم يشقّوٰ

خشۗܣ ذو قطاع هلاڲي، ثم يثبّتونه  بذلك الحصول عڴى مزراب
تصريف المياه  عند أقل منسوب السطح انخفاضًا ليساعد عڴى

 إڲى خارج السطح.
 كانوا يثبتون قوائم من خشب الأعتاب الأرضية وزوايا الدّرج :

الأمامية بالكامل،  خشب عند زوايا الأعتاب والدرج من الجهة
فيظهر منسوب هذه القوائم مساويًا لمنسوب سطح الدرج الأفقي 
من الأعڴى، ومنسوب قائم الدرج من الأسفل عڴى شكل زاوية 

تقريبًا، ثم يثبتون طرف هذه القوائم داخل الحوائط عڴى  قائمة
ج من التكس؈ر نتيجة الأحمال عڴى زوايا الدر  جانۗܣ الدرج للحفاظ

أما إذا كان الدرج مبنيًا بالحجر  الكب؈رة وك؆رة الصعود وال؇قول،
 وتماسك أجزائه. فلا حاجة إڲى هذه الزوايا لصلابة الحجر

... موارد طبيعيّة ومنتوج نخيلوخشب  )٦(حجر وط؈ن وتُربة
ۚܣ يتشكّل ࢭي المجال، و٭ڈذه المواد الفضاء السّكلمجال واڌي متم؈ّق 

كيف لها أن تنسجم هذه الموارد فتَحِيكَ عڴى أرضها بقبڴّي القديمة. 
 سكنًا هو منتوجٌ لمجالها؟ 

 سكن وكيفيّات: - ١/٢
لقد ورث البناءون مهنْڈم عن أسلافهم، ۂي تجارب متتالية 

تقتصر مواد  جسّدوها ببناءات متم؈ّقة عڴى بساطْڈا، لعلّها بناءات
  رمل وحجارة وخشب. البناء عڴى مدّخرات الطبيعة من

  )2: صورة رقم (بناء الأسس
 الحجارة الكلسيّة (ما وقع جمعه) والحظۜܢ.الأساسيّة المواد :  
 ج؈ر، جبس.الرّابط :  
 البناء: الحجارة موزّعة بطريقة طبقات متتابعة تقع  طريقة

  سقايْڈا بفرشات من اللّياط
 ٤٠) و (٣٠: مرتبط بطبيعة الأرض، عموما ي؅راوح ب؈ن (العمق (

  م. ص

  
 
 
 
 
 

 الأسس بناء) ٢(رقم  صورة
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  بناء الحائط: 
 حجارة المقاطع.الأساسيّة المواد :  
 ج؈ر، جبس.             الرٌابط :  
 توضع الحجارة كب؈رة الحجم عڴى الواجهت؈ن البناء طريقة :

الدّاخلية والخارجية بطريقة متتابعة ويقع إثرها ملأ الفراغ بئڈما 
  بالحظۜܢ.

  ) صم.٦٠و () ٥٠: ب؈ن (السّمك

  
  بناء الحائط) ٣صورة رقم (

  
  عناصر تدعيم البناية: 

 تقع الاستعانة بخشب النّخيل "نخيل ڌيّ" أفقي للحائط تدعيم :
  ليوضع بطريقة أفقية.  

 فقي (نفس المواد الزّوايا تدعيم
ُ
: يكون كما التّدعيم الأ

المستخدمة) بحيث توضع قطع الخشب ࢭي وضعيّة تقاطع تثبّت 
  ا بسلك من حديد أو من لوح.  فيما بئڈ

    .الدّعائم: تصنع من خشب النّخيل وتكون ࢭي الغالب مضاعفة  

   

  
 تدعيم أفقي للحائط) ٤صورة رقم (

  
  
  

  السّقف: 
 الجذع، عظۜܣّ  ٤/١أو  ٢/١: خشب النّخيل المواد الأساسيّة

خشبيّة. طبقة للحماية تتألٌف من ط؈ن، حجارة صغ؈رة وطبقات 
  ر.من الجبس أو الج؈

 صم.٥٠) و(٤٠: (السٌمك (  
 ࢭي مرحلة أوڲى توضع جذوع النخيل عڴى السّطح طريقة البناء :

بعرض الغرفة المزمع تسقيفها متباعدة يُطلق علٕڈا اسم 
"مرود،ج.مراود" أو "زايزة،ج. زوايز"، إثرها يكون دور العظۜܣّ 
الخشبيّة ࢭي التّغطية إذ توضع الواحدة بجانب الأخرى خلافا 

ضع الجذوع أي بطريقة الطٌول وأخ؈رًا، طبقة الحماية لاتجاه مو 
وۂي عبارة عن مواد لها قابليٌة الاكتساب البطيء للحرارة أو 
لل؄رودة (ط؈ن ممزوج بالج؈ر)، بالإضافة إڲى المادّة الخشبيّة. يُمكن 
أن تحلّ محلّ العظۜܣّ الخشبيّة أو "السّيق" أخشاب تسمّܢ 

) صم وعرضها لا يتجاوز ٧٠و ( )٦٠"الرّبڥي" ي؅راوح طولُها ب؈ن (
  ) صم.٢٠(

  
     خشب النخيل المادة الأساسية "السقف"  )٥صورة رقم (

  التعامل مع الواجهات:
 مجهزة بنوافذ، أبواب وفتحات صغ؈رة الداخلية الواجهات :

ڈوئة. ّْ  )٦صورة رقم ( لل
نتب؈ن وجود إضافات عڴى مستوى أطر الأبواب عڴى غرار ذلك نجد 

؆ر اتساعًا مشروطة بوجود شرفة وطابق جزئي (غرف) المنازل الأك
تنفتح عڴى إفريز. ومن الملاحظ أنه؛ تعالج جُدران الطٌابق العُلوي 

  كما الطٌابق الأرعۜܣ بمعۚܢ استعمال الحجارة البارزة ࢭي البناء.

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطع لواجهة داخلية لدار  )٦صورة رقم (
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 بارزة لمُعالجة : يُستعان بالحجارة الالواجهات الخارجيّة
    الواجهات الخارجيّة البسيطة.

أحيانا نستنتج تحديدًا للأبواب الخارجيّة بحجارة كب؈رة الحجم 
)pierre de taille.( ) ٧صورة رقم(  

وجود ال؄ُرطال يمكّننا من قراءة جديدة للجدران الخارجيّة بخلق 
ا مناطق ظلال والحجارة رك؈قة البناء والعنصر الأك؆ر تواجدًا. وم

ا ࢭي العمارة بمنطقة قبڴي القديمة بساطة الأبنية حۘܢ  نلاحظه جليًّ
بوجود بعض من ملامح ال؅قويق سواء الداخڴي أو الخارڊي وذلك ࢭي 

  مستوى:
   تحديد الأبواب بالحجارة. -
   الاستعانة بالحجارة كب؈رة الحجم كدعائم لعارضة الباب.  -
  العارضة تكون من خشب النخيل. -

  
  هة خارجية للسّكن) واج٧صورة رقم (

 
  أنواع من الفتحات ٣الفتحات: نستخلص 

 للأبواب قياسات هامة ࢭي الغالب تكون مُحدّدة بحجارة الأبواب :
كب؈رة الحجم من مخلٌفات الأثار الرومانية، إضافة إڲى وجود 
العارضة الۘܣ تكون دائمًا ظاهرة للعيان، كما تقع الاستعانة 

 يد من متانْڈا.بقطعۘܣ خشب عڴى طرࢭي العارضة ل؅ق 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥٠/٢٠: تسمّܢ "ضَوّايَة" ۂي فتحات صغ؈رة ت؅راوح ب؈ن (المرَمَاة 

ڈوئة تعلوها دعامة  ٦٠/٢٠صم) و( ّْ صم) وُجدت خصّيصًا لل
خشبيّة، كما أٰڈا تُعت؄ر أحد العناصر الأساسيّة ࢭي الغرف 

 )٧(للغرف بشكل متتابع". وضروريّة لموازنة كمّية الهواء الدّاخلة

 
 
 
 
 
 
 

  

 ٨٠/١٠٠صم) و ( ٦٠/٨٠: قياس النوافذ ي؅راوح ب؈ن (النوافذ 
صم)، تتكون من إطار وباب خشۗܣ من الدّاخل وواجهة من 

 )٨(حديد مُطرّق.
لقد أوجدت التّقنيّات لتكون ࢭي خدمة البناء بغرض تحقيق 

يب لطبيعة وظيفة الإيواء وࢭي خدمة الشّكل ليكون مُناسبًا ليستج
دون الخروج عن دائرة الإطار الطٌبيڥي  منهذه الوظيفة، لكن 

ليستحيل البناء منتوجًا لمجاله. لعلّ طبيعة المواد المستخدمة قد 
أثٌرت عڴى الحوش بأن دفعت بالبناء شكلًا إڲى اتخاذ منڍى مُحدّد ࢭي 
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فرض طرائق الإنجاز "فجميع البناءات التّقليديّة تستعمل تقنيّات 
  )٩(اد وأشكال هندسيّة ۂي بمثابة منتوج لمجال طبيڥي".ومو 

مجال وطبيعة وفعل إنساني، تتفاعل جميعها ليكون المسكن. 
ملامحًا ۂي  خطّتكيف لها ࢭي دائرة هذا التّفاعل أن تكون قد 

  الاسم الآخر للحوش بقبڴّي القديمة
V^⁄éÞ^mÞý]‚’eàÓ‰r{^⁄Ûñ]‡^ 

  سكن... توسّع... وإضافة: - ٢/١
حكائي...هو يسرُد... أسلوبه  !مساكن قبڴّي القديمة، محملٌ راوي 

تتصفّح الورقات ولا تزال... وࢭي كلّ مرّة  ! يَصِفُ... أو لعلّه الرّواية
تطلب المزيد من الصّفحات والمزيد من أخبار المساكن... عُرِّفْتُ 

  بمواد التّشييد وكيفيّاته، لكن ماذا عن مكوّناته كوحدات؟ 
... ما لاحظتُه أنّ امسكنً ) ١٢٠تعُدّ المدينة القديمة حواڲي (

البعض فقط من هذه المساكن لا تزالُ جميعُ مُكوّناٮڈا قائمة 
العُلوي ولئن اجتمعت ࢭي احتوا٬ڈا  كالسّقيفة والدّيار وغرف الطٌابق

ڈا تختلف ࢭي بعض من الجُزئيّات تماشيًا  ّٰ لنفس المكُوّنات فإ
تفاصيل تتحكّم بدورها ࢭي اتساع المسكن  واحتياجات ساكنٕڈا،

الاختلاف الموجود ب؈ن مسكن ومسكن آخر يكونُ ࢭي وضيقه، ولعلّ 
للمساحة المخصّصة للمسكن، وࢭي طريقة  -عمومًا-مُسايرة مكوّناته 

         وصلها، فتتطوّر أهمية هذا الأخ؈ر بتطوّر مساحة هذه المكوّنات. 
مباني المدينة القديمة  خلّفاتلمُ لئن مكّنتۚܣ المعاينة الحينيّة 

ڈا تبقي ࢭي دائرة ما لوحظ... لقد  ّٰ الوصول إڲى استنتاجات إلّا أ
ڈا ࢭي الأراعۜܣ  ٥٠هُجرت القرية ممّا يُقارب الـ  ُٰ سنة ليستقرّ سكّا

القريبة بعيدًا عن المجال الواڌي، واحتمال وجود اليوم أشخاص قد 
سائلة الشّفويّة سكنوها وارد وبشكل كب؈ر، لذلك استعنت بالم

كمرحلة ثانية، مع استدعاء لأمثلة خمس مساكن علّها ࢭي اجتماعها 
كلّ من المُسائلات والتصاميم كشفٌ لملامح المسكن التّقليدي بقبڴّي 

  القديمة.
كان حواري قد اقتصر فقط عڴى الأشخاص الذين يتجاوزُ 

مَنْ القديمة، ومٔڈم  المدينةعُمرهم الخمس؈ن سنة، مٔڈم مَنْ سكن 
عايش أناسًا من سُكّاٰڈا. أسئلة تشمل بالأساس مكوّنات المسكن، 

       وإليكم ما وصلت إليه من مقاربات:
  للمسكن الواڌي المسمّܢ حوش بقرية قبڴّي القديمة ثلاثة أنواع: 

: سكن بسيط يحتوي عڴى مجموعة من حوش أساسۜܣ أو عنصري 
من الجهات  "الدّيار" مجتمعة  حول صحن الدّار ويكون مغلقًا

 الاربعة.
: يحتوي إڲى جانب الحوش الأساسۜܣ طابق جزئي حوش بطابق

   مرتبط ٭ڈذا الأخ؈ر.
: يحتوي بدوره إڲى جانب الحوش بطابق عڴى شبكة حوش مركٌب

مضاعفة تفسح المجال لوجود الشٌرفة بالنٌسبة للطٌابق العلويٌ أو 
  الرٌدهة بالنٌسبة للأرعۜܣٌ. 

 

من نوع للمساكن، فمُكوّناته ۂي  من وجود أك؆ر  الرٌغموعڴى 
ذاٮڈا ولا يكونُ الاختلاف إلٌا مع تطوّر مساحة الحوش أي الاتساع. 

  لتكون عناصرُه كالآتي:
  ).sguifaمدخل يسمܢ سقيفة ( -
  صحن الدّار يسمّܢ وسط الحوش. -
  ).Darوحدات للسّكۚܢ تسمّܢ دار ( -
  ).  Matbakhمطبخ ( -
  ).Ghorfaغرفة الطّوابق تسمّܢ غرفة ( -
 شرفة أو أك؆ر. -
 ).Knifمكان للاس؅راحة يسمܢ كنيف ( -
  المرحاض. -
 مخزن. -

  

: مكان يمكن أن ننعته بصمّام الأمان، فالسّقيفة تلعب السّقيفة
دور المرشحة ب؈ن المحيط الخارڊي والمسكن تكسر نظر المارّة بشكله 
المنعرج فهو مجال يكون بسيط أو مركّب يتطوّر وفقًا لأهميّة 

ن يشغره أصحابه لممارسة نشاطات مختلفة، المسكن، ويمكن أ
وعمومًا يمكن التٌمي؈ق ب؈ن: السّقيفة الخارجيّة "ال؄رّانيّة" أو "ال؄رّا": 
مكان للاس؅راحة يُستغلّ لاستقبال الضّيوف والغرباء. وتتم؈ّق 

  السّقيفة ال؄رّانيٌة بتوسّعها انطلاقًا من بنيت؈ن مركٌبت؈ن:
  مقعد مُنجّد "دُكّانة".   -
 رة. مقصُو  -

وࢭي بعض السّقائف الأك؆ر أهميّة نجد غرفة للضّيوف (نظرًا لعدم 
السّماح للغرباء بالدّخول إڲى المسكن). أما السّقيفة الدّاخليّة 
"الدّخلانيّة": مكان مخصّص للنساء، يستغللنهُ للرٌاحة وممارسة 
الأعمال اليدويّة كالنّسيج أو الطّبخ إذا ما كان المسكن يفتقر له. 

خُصوصيّة المكان وحميميّته يحمٕڈا الموقع، فهܣ "سقيفة"  ولعلّ 
تكون أخر الحوش أو ࢭي ركن منه شرط أن يكون أيضًا بالدّاخل 
وليس ࢭي المدخل أو الواجهة. ولعلّ المدخل لا ينفتح أبدًا مباشرةً عڴى 
وسط الدّار، وإنّما هو مسار متقطّع بوجود السّقيفة "ال؄رّا" أو هو 

البًا ما يفصل عن وسط الدّار باب و"الانكسار من ممرّ مُنعرج، وغ
هذا وقد وُفّق  )١٠(المدخل يسمّيه المؤرٌخون العرب الباشورة".

الدّكتور الشٌافڥي عندما اعت؄ر السّقيفة كمصفاة، حيث يُستقبل 
  )١١(الغريب فٕڈا قبل أن يسمح له بالدّخول.

تلف : هو الفضاء المركزي المفتوح، حوله تجتمع مخصحن الدار
عناصر الحوش، إضافة لذلك يعت؄ر مكانًا مناسبًا يشمل النشاطات 

) وࢭي الغالب يكون شكله ٨العائلية عڴى اختلافها. صورة رقم (
  بسيطًا: مربّع وࢭي مراحله المتطوّرة نجده مستطيل الشّكل.
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  ) وسط الحوش الواڌي٨صورة رقم (   

ل وجهة من الحوش، : عمومًا، ۂي وحدة تشغر الأجنحة الأفضالدّار
) م؅ر ما يتوافق ٥,٢فالدّار غرفة مستطيلة الشّكل متوسٌط عرضها (

) ١٠مع طبيعة مواد وتقنيّات البناء المستعملة، طولها يصل إڲى (
 دار بمقصورةم؅ر. والدّار يمكن أن تكون لها عدة أشكال مٔڈا: 

ܢ م؅ر)، غالبًا ما يحتوي هذا النوع مكان؈ن للنوم تسمّ  ٤(الارتفاع 
دُكّانًا و"بالجانب المُقابل نجد بيتًا صغ؈رًا يُطلق علٕڈا "المقصورة"، 

 ٤(الارتفاع  ودار بالسّدّة )١٢(ويقع استغلالها لخزن المواد الغذائيّة".
 )   ٩م؅ر). صورة رقم (

 
 دار بالسّدّة) ٩صورة رقم (

 
: يع؅رضنا إمّا وحدة مُستقلّة، أو مضمّنا مع السقيفة المطبخ

  )١٠نيّة". صورة رقم ("الدّخلا 
 

  

  
  ) مطبخ١٠صورة رقم (

  
: إنّ أهمّ ما يُم؈ّق الغرف هو شكلها المستطيل، وبالتّاڲي ضيق الغرفة

عرضها، ذلك أنّ طاقة احتمال السّقف الخشۗܣ من جهة وطول 
جذع الخيل من جهة أخرى هما العنصران الأساسيٌان اللٌذان فرضا 

  )11(هذا ال؅ّركيب الإنشائي. صورة رقم 
  : غالبًا ما تكون جامعة لغرفت؈ن وتُطلّ عڴى وسط الحوش.الشّرفة

: يسمّܢ كذلك "مِس؅ْراحْ"، يتّخذ زاوية من الحوش موقعًا المرحاض
له، يتكوّن من عدّة عوارض وفتحات لا تتجاوز الش؄ّر وخارج الحوش 
هناك فتحة صغ؈رة من أسفل المرحاض تستعمل لتنظيفه ࢭي أيّام 

  نة وتّسمّܢ هذه الفتحة "بالتّنّورة".معلومة من السّ 
  

  
  ) غرفة١١صورة رقم (

  
: دار مستقلّة مّخصّصة لخزن عراج؈ن التّمور بواسطة المخزن 

العسكر، "وقد جاءت هذه التّسمية تقريبًا لتساوي العوارض 
ڈا جند". ّٰ   )١٣(واصطفافها مع بعضها البعض كأ
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فه ࢭي تقاربٍ... مساكن قبڴّي القديمة، فضاء سكۚܣ ت؅رامى أطرا
مع امتداد وحداته يكون اتّصالها... سقيفة، "دار"، "ديار"، مطبخ، 
مس؅راح، "غرُفْ"... تحوي "وسط الحوش" أو لعلّها تلتفّ به... 
جميعها وحدات يكون توسّعها عڴى حساب مجالٍ محدود بحيث، 
يُحاط الحوش بسورٍ عالٍ ليكون فيما بعد جزءًا من وحدة سكنيّة. 

ܢ ولعلّ م ّۘ ܣ تفرض تقسيمًا معيّنًا، بتحكّمها ح ّۘ ساحة الحوش ۂي ال
عڴى اعتبار أنّ "نموّ" الحوش يكون داخل  ࢭي شكل ومساحة الوحدة.

مجال مُحدّد، بحيث يُستغلّ الفضاء حسب الحاجة فيكون بالتّاڲي 
 ࢭي استيعاب دائم لكلّ مُتغ؈ّر.

م؈ّق كان لئن تشا٭ڈت المساكن وتقاسمت مُسمّياٮڈا، إلّا أن التّ 
) تتناسخ modulaireلكلّ واحدة عڴى حِدا، فالأحواش ليست بـ (

شكلًا بقدر ما كانت محملًا فيه تفرّد كلّ حوش. لئن تمكّنت من 
تحديد مكوّنات "الحوش" وتعريفها، فإنّ ذلك يبقى تعاريف 
ومُسمّيات عڴى اعتبار أنّه لا يمكن حصر مفهوم موحّد، فكلّ واحدة 

ا ٭ڈا. ولعلّ ࢭي التّوسّع من هذه الوحدات ت حمل مفهومًا خاصًّ
  والإضافة خلق لفضاءات جديدة من مقولة "العشوائيّة المُنضّمة".

 :دورة حياة البناء - ٢/٢
استدعت أحواش قبڴّي القديمة خامات الأرض والواحة فكانت 

حيكت من  -تلك الأحواش -منتوجًا لمجالها الطّبيڥي... احسبۚܣ
ُ
س؅ُر أ

ا متساكنوها... ۂي مأواهم والمُستقرّ، "تنشأ ࢭي مجالها ليعتمره
الطٌبيعة وتتأسّس ٭ڈا؛ ۂي طبيعة ثانية أك؆ر صلابة وأك؆ر وفاءً. يشعر 

لعلّ المسكن هيكلا ً  )١٤(الإنسان وكأنه محمܣّ ࢭي مكان خصّص له".
ڈائيّة. بناء يتقاسم  ّٔ لا يتجزٌأ من الطٌبيعة وۂي الۘܣ تُشكّلُ صورته ال

 احة ليستحيل احد مُكوّناٮڈا، فكأنّۚܣ بالمساكن قدالمجال مع الو 
الواحات... كما نبتت الأشجار أرض من الأرض... وانبثقت من  نبتت

اف؅رشت مساكن قبڴّي . شاهقات النخيلمٔڈا، وتشكلت عڴى سطحها 
القديمة أرض الواحة... احتمت بخامات الأرض ونخيل الواحة، 

وتستحيل المواد الخام والأوّلية ليكون المجال الطٌبيڥي مَحْمَلا لها، 
دِثارًا... يحتمܣ الفرد كما المجموعة من الطّبيعة بالطّبيعة بحيث، 
يتفاعل البناء مع مجاله فيُلازمه... يتطوّرُ وينمو بتطوّره ونُموّه... 

  ليكون التّجديد، أو لعلّه التّجاوز، نتاجًا لمفهوم هذا التّفاعل.
ڈائي، بمعۚܢ وكأننا ٭ڈا بناءات ࢭي مجالها لم تأخذ بعد ش ّٔ كلها ال

لا تزال ࢭي مرحلة الإنجاز... عمارة ناشئة كما ۂي النخلة وأشجار 
الزيتون... كما هو العنصر الڍي... أجدُني أمام عمارة لا تُبۚܢ بل 

تنمو، تنبُت الدّار فٕڈا لئڈل البناء من الطٌبيعة خصائصها، ألواٰڈا 
ܢ تقلّباٮڈا... إنّ التّحاور الم ّۘ باشر مع الطٌبيعة يجعل من البناءات وح

"هاهنا علينا التطلع عن قرب. علامة  عنصرًا ينمو ٭ڈا ويحيا مٔڈا.
قانون  )١٥(الإنسان وعلامة الطبيعة مجتمعتان. إنه القانون الحكم".

المشاركة والتبادل وربما الطاعة والانصياع، فالإنسان كما يقول 
بناءات  )١٧(.نما يمتثل لها""لا يظفر بالطبيعة إلّا حي )١٦(بيكون:

تشارك المجال لتكون ضمن منظومة التبادل الدائم مع الطبيعة، 
ۂي دورة، الكلّ فعل كما الكُلّ فاعل وفٕڈا الكلّ مفعول به. فما ۂي 

  مقوّمات هذه الدّورة؟ 
كما للطٌبيعة؛ للبناء دورة حياة بحيث يتبلورُ بموجّڈا البناء ࢭي 

ل وبنسق تطوّري. وإذا ما أردنا سياقة المدينة القديمة عڴى مراح
"دورة حياة البناء" فسيكون بتتبّع نسق نموّ البناية، بمعۚܢ تتبّع 
مراحل تطوّرها. ࢭي نسق متتابع، تقومُ الدّورة عڴى تفاعُل عدّة 
عناصر من مكوّنات طبيعيّة  مُؤثٌرات خارجيّة. فما ۂي إذا هذه 

 les loisيّة كما جاء ࢭي (المكٌوٌنات؟ كأيٌ بناء يكون المنطلق أرض
relatives à la morphogénèse لبيلمُون الذي يُقسّمُ قانونه إڲى (

  )١٨(أربعة مجالات بحث: "الموقع، الوظيفة، البناء و فعلُ التّأثّر".
يُعدّ المجال الواڌي محمل البناءات، هو حاضن المساكن وحامٕڈا 

فعتا بالمساكن إڲى ولعلّه الموقع الأنسب لإنشا٬ڈا... موقع ومناخ د
اتخاذ منڍى مُع؈ّن ࢭي التّشييد، فعنصر المناخ ࢭي علاقته بالمعمار 
عامّةً يكون عُنصرًا مُؤثٌرًا ومُؤثٌرًا. بمعۚܢ، يكون مُؤثٌرًا ࢭي تحكّمه 
بالمواد الأوّليّة نظرًا لمحدُوديّْڈا. ومُؤثٌرًا عليه، نستشفّه من قدرة 

لمؤثٌرات الخارجيّة (المناخ سكّان هذه الجهة عڴى التّأقلُم مع ا
خاصّةً)، وتجاوز المُعيقات (قساوة هذا المناخ)، يعكسُه حُسنُ 
الإنشاء والبناء "ولعلّ الإقليم هو ما يُحدّد طراز العمارة نظرًا لأنّ 

  )١٩(المسكن أصلًا هو ملجأ من عوارض الطٌبيعة".
قبڴّي توازيًا مع الموقع تكون المواد الأوّليّة، ففي بنايات قرية 

القديمة غالبًا ما تقتصرُ المواد المُستخدمة عڴى ما تُوفّره الطٌبيعة 
من حجارة وتُربة وخشب نخيل... مواد لا تتجاوز تلك الۘܣ تمتلكها 
الجهة. إنّ بتوفّر هذه المُعطيات الۘܣ تُعت؄ر من الأولويّات يكون 
التّوظيف، والمقصودُ بالتّوظيف ࢭي هكذا مرحلة هو فعلُ البناء 
والتّشييد... هو التّأليف ب؈ن المواد وإيجاد التّوافق والانسجام 
الهادف؈ن. أقيمة البناءاتُ لتُسكن أي لتُسْڈلك وعڴى امتداد عمليّة 
الاسْڈلاك فإنّ الحوش سيفقدُ بعضًا من ملامحه كتشقّق جدار أو 
إنخمار حائط لنكون ࢭي مرحلة التّداڤي، أو هو ال؅ّراجع. إنّ التّداڤي 

بُ المُعالجة، والإصلاح سيتمّ بإعادة ال؅ّركيب انطلاقًا من يستوج
  أرضيّة ومواد أوّليّة غالبًا ما تكونُ قد استخدمت سابقًا.
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  دورة حياة البناء
  

بيئة المسكن ۂي المكان الذي تتوافر فيه جميع الشّروط 
لعلّ من أولويّات التّوازن المناسبة لنموّه... لتطوّره... لاستمراره، و 

لقيام واستمرار هذا الوجود من نموّ وتطوّر، وجود قانون المنفعة 
المتبادلة من سكن ومواد. دورة البناء الكلّ فٕڈا فاعلٌ كما الكُلّ 
مفعول به تقوم عڴى التسلسل والتّتابع، لكن مخالفة القانون قد 

  تُؤدّي إڲى اختلال التّوازن. كيف ذلك؟ 
V^⁄nÖ^mì…æfl‚Ö]æ‚u 

لعلّ انخراط المسكن ࢭي دورة، ما يجعلُه ࢭي تبعيّة لها، بمعۚܢ 
هو تجاوزٌ قد يؤدّي إڲى اختلال منظومة "حياة  - هذه الدّورة-تخطّٕڈا 

  المسكن". فما ۂي المعيقات المتسبّبة ࢭي تراجع نسق تطوّر الدّورة؟
 ال؅ّراجع:   -٣/١

ܣءࢭي تعريف الدّورة: ۂي"عَوْدُ  حيث كان أو ما كان  إڲى الآّۜ
ڈاية ۂي الاسم الآخر للبداية... بدايةٌ فتحوّل...  )٢٠(عليه". ّٔ بمعۚܢ، ال

تطوّرٌ فٔڈاية... وَعَوْدٌ إڲى المُنطلق... إڲى البداية. فالمسكن رغم 
ڈا لا تتجاوز طمس الملامح  ّٰ التّحويرات الۘܣ تطرأ عڴى وحداته فإ

سكن من شأنه أن يقغۜܣ الأوڲى. لكن أليس الفعل المتواصل عڴى الم
         عليه فيُقصيه؟ 

عڴى المحمل (أي المسكن) من تحوير وتغي؈ر  العملُ يفغۜܣ 
متواصل ࢭي الوحدات من هدم وبناء... زيادة ونقصان توسّع 
وإضافة... إڲى إٰڈاكه بمعۚܢ، تتعدّى طاقة احتماله ليقع بالتّاڲي 

؟ أو هو تراجعها؟ تشييد عڴى أنقاض. ربّما هو توقّف للدّورة وانْڈا٬ڈا
) هو إحدى مقوّمات الدّورة، وهو ما 12لعلّ ال؅ّراجع (صورة رقم 

أسميناه "التّداڤي". تستحيل بعض وحدات "الحوش" ࢭي وضع 
 )٢١(يستوجبُ المعالجة ممّا يقتغۜܣ استدعاء أفعالٍ: "كالتّمليس"،

وال؅ّرميم... لتتكرّر الأفعال وتتواصل الدّورة ࢭي  )٢٢(و"ال؅ّرقيع"،
.ا    )٢٣(ستمراريّْڈا بالعمل عڴى مُس؅رِمٍّ

 

  
  ) حائط معالج باستخدام تقنية ال؅ّرقيع١٢صورة رقم (

  
لكن ماذا عن ال؅ّراجع المرفوق بالتّخڴّي عن وحدة كاملة مثل 
"بيت" أو "مخزن"؟ هذا التّخڴّي يكون سواءً بتغي؈ر وظيفة وحدة 

فتبقى  )٢٤(سكنيّة بأخرى كمثل "دار" تُستبدل فتص؈ر "حانوتًا"،
الوِحدة مُحافظة عڴى شكلها العام مع تحوير بسيط، أو هدمها 
وإعادة التّشكيل من جديد للحصول عڴى أخرى. إنّ إعادة تنظيم 
الفضاء السّكۚܣ بقبڴّي القديمة يكون حسب الحاجة. لكن ألا يمكن 

  أن تكون تتمّة لذات الدّورة بأسلوب جديد ومنهج أجدّ؟
 التّجاوز: -٣/٢

لتّجاوز هو تخطّي الموجود والسّائد. وࢭي دورة حياة البناء لعلّ ا
يكون هذا التّجاوز إمّا امتدادًا موسّعًا للدّورة باتّساع رقعة عملها، 
أو هو تخڴّي كڴّي عٔڈا، وربّما هو خلق لدورة جديدة بحضور بعضِ 
مفردات الدّورة الأمّ. وبالاستناد إڲى دورة حياته، خطّ المسكن بدايته 

 ت له ٰڈايات.   وخُطّ 
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 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

₣íÿÛŽi^}  
إن البحث ࢭي تاريخ مدينة قبڴّي القديمة هو بحث عن الهويّة، 
والأصل، وقراءة ࢭي ذاكرة المكان، عڴى اعتبار أنّ البناء لم يكن مجرّد 
جدران وسقف، بل كان حياة، حضارة وصورة للتاريخ. المسكن 

تتجاور...  مفردات تتعانق ومساكن ۂيوِحدة كما المدينة وِحدة، 
 قبڴّي القديمة بلدُ كلّ من مرّ ٭ڈا... كلّ حضارة تركت لهذا المرور أثرًا...

خطّت عڴى ترا٭ڈا ممرّات وأزقّة وأشادت البناءات... أثّثت لفضاءات 
ڈا بصدد التّأثّث دائمًا، وأسّست لهندسة  ّٰ أمكنۚܣ أن أقول عٔڈا أ

ڈا تستوعب كلّ الأسُس، كلّ  الحضارات،  فضاء أمكنۚܣ وصفها بكوٰ
  كلّ نمط بناء وطراز تنظيمٍ لفضاء سّكۚܣ حلّ بأرضها.
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  .٢٠، ص المرجع نفسه )٥(
  المحڴّي ۂي اللّياط. ال؅ّربة ࢭي الاستعمال )٦(
"/ المحور من قصور الجنوب التونسۜܣ: القصر القديمعبد الرّحمان أيّوب، " )٧(

الثاني: التجارب وتبادل الخ؄رات ࢭي التنقيب والمسح والمتاحف والاكتشافات 
 Ben Mansour Ali, Restructuration et rénovation de (8)  .٦ ، ص١٩٨٧تونس،  ،الأثرية، مُؤتمر الآثار ࢭي الوطن العربي
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